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1. الخلفية – التبعية الاقتصادية الاستعمارية طويلة الأمد

ترافــق الارتفــاع في عــدد العاملــن الفلســطينيين في إسرائيــل، خاصــة خــال العقــد الأخــر، مــع ظاهــرة مقلقة في ســوق العمل الفلســطيني، 
تمثلــت في نقــص العمالــة في قطاعــات معينــة داخــل الاقتصــاد المحــي، وذلــك عــى الرغــم مــن الارتفــاع الكبــر في معــدل البطالــة الــذي 
وصــل إلى %24.4 عــام 2022 )حــوالي %13 في الضفــة الغربيــة( )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2023أ(. وفي الوقــت نفســه، ارتفــع 
عــدد الفلســطينيين العاملــن في إسرائيــل إلى أكــر مــن 200 ألــف عامــل في العــام 2021، عــى الرغــم مــن تراجــع هــذا العــدد، إلى حــد مــا، 
منــذ ذلــك الحــن. أثــارت هــذه الظاهــرة جــدلا واســعا بــن أصحــاب العلاقــة في مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة المتــررة وأيضــا لــدى 
الخــراء الاقتصاديــن والجهــات الحكوميــة، حــول مــدى انتشــار هــذه الظاهــرة وتأثيراتهــا عــى ســوق العمــل الفلســطيني وعــى الاقتصــاد 
بشــكل عــام. فقــد صرح رئيــس الــوزراء الفلســطيني د. محمــد اشــتية مؤخــرا عــن وجــود نقــص في الأيــدي العاملــة في الســوق المحليــة ، 
وهــو مــا أكــد عليــه المجلــس التنســيقي للقطــاع الخــاص الفلســطيني ومعهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس( )مــاس، 
2022 أ(. لذلــك كان مــن المفيــد تســليط الضــوء عــى المهــن التــي تشــر إلى وجــود نقــص في العمالــة، وأســباب ظاهــرة نقــص العمالــة 
في بعــض القطاعــات الحيويــة محليــا، وتأثيراتهــا عــى ســوق العمــل الفلســطيني والاقتصــاد المحــي، مــن أجــل الخــروج بمجموعــة مــن 

التدخــات والحلــول الممكنــة لهــذه الظاهــرة بغــرض الحــد مــن تأثيراتهــا الســلبية عــى الاقتصــاد المحــي.   

2. التحديات: أسباب نقص العمالة

ــط  ــي لا ترتب ــك الت ــة تل ــرة، خاص ــة الماه ــي العمال ــة وه ــة معين ــطين في فئ ــة في فلس ــص العمال ــكلة نق ــر مش ــن ح ــن الممك م
بمســتويات عاليــة مــن التعليــم. وهــو مــا أكــدت عليــه المقابــات المعمقــة التــي أجريــت مــع الجهــات ذات العلاقــة، والتــي أظهــرت 
ــة كعــدد، بــل مــن ناحيــة توفرهــا مــن حيــث النوعيــة وامتلاكهــا المهــارات والخــرات المطلوبــة  أن المشــكلة ليســت بشــح العمال
لشــغر الوظائــف المتاحــة في الســوق المحــي. كــا بينــت المقابــات الميدانيــة أن هنــاك قطاعــات أكــر تأثــرا مــن غيرهــا بظاهــرة 
ــوق  ــة في الس ــص العمال ــباب نق ــا أس ــياحي. أم ــاءات، والس ــي، والإنش ــي، والصناع ــاع الزراع ــة القط ــرة، خاص ــة الماه ــص العمال نق

المحــي، فيمكــن حصرهــا في ســببين رئيســيين:

• التوجه المتزايد للعمالة الفلسطينية للعمل في إسرائيل	

ــة مــع توفــر فــرص عمــل بأجــر اعــى في ســوق العمــل  في ظــل نقــص الوظائــف وانخفــاض الأجــور في الســوق المحــي، مقارن
الإسرائيــي، توجهــت نســبة لا يســتهان بهــا مــن القــوى العاملــة الفلســطينية إلى ســوق العمــل الإسرائيــي، حتــى أضحــى بذلــك 

مصــدرا رئيســيا للعمالــة الفلســطينية خاصــة في الضفــة الغربيــة.

• فجوة المهارات وعدم موائمة مخرجات التعليم المهني والتقني في فلسطين لمتطلبات سوق العمل	

يلعــب التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي دورا بــارزا في جــر الفجــوة بــن العــرض والطلــب في ســوق العمــل، وفي توفــر مســار 
للعمالــة الماهــرة. مــن جانــب آخــر، يعــاني قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي مــن مجموعــة مــن التحديــات والمشــاكل، يــأتي عــى 
ــا شــك تشــكل هــذه  ــكافي.  ب ــم ال ــل والدع ــدم وجــود التموي ــل، وع ــي وســوق العم ــب المهن ــن التدري ــة ب رأســها، ضعــف العلاق

ــم والتدريــب المهنــي في جــر فجــوة الطلــب في ســوق العمــل. ــات عائقــا أمــام التعلي التحدي

3. الآثار الاقتصادية المحتملة 

مــع تزايــد توجــه اليــد العاملــة الفلســطينية للعمــل في الســوق الإسرائيــي وتفضيلهــا للعمــل في الســوق الثــاني عــى حســاب الأول، تظهــر 
ــك عــى مســتوى الاقتصــاد ككل.  ــة، وكذل ــي تواجــه نقصــا في العمال ــات الت ــذا التوجــه، خاصــة في القطاع ــة له ــة مصاحب ــار اقتصادي آث
فيمكــن أن يــؤدي نقــص العمالــة في هــذه القطاعــات إلى تعطيــل سلاســل الإنتــاج )العــرض(، ورفــع مســتوى الأســعار، وإحــداث تراجــع 

في النشــاط الاقتصــادي. 
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• تراجع الإنتاج في بعض القطاعات الحيوية	

يــؤدي اســتيعاب ســوق العمــل الإسرائيــي لجــزء لا يســتهان بــه مــن اليــد العاملــة الفلســطينية الماهــرة إلى تقليــص حجــم العمالــة 
ــة، كالزراعــة والصناعــة، والإنشــاءات، والســياحة، مــا  ــة الحيوي المتاحــة في الســوق المحــي، خاصــة في بعــض القطاعــات الاقتصادي
ســينعكس بالســلب عــى حجــم الإنتــاج. كــا يشــكل تزايــد توجــه العمالــة الفلســطينية إلى إسرائيــل خطــرا عــى اســتدامة العديــد 
مــن المنشــآت الصناعيــة، خاصــة وأن غالبيــة المنشــآت الصناعيــة في فلســطين عبــارة عــن منشــآت صغــرة إلى متوســطة الحجــم، بالتــالي 
فــإن تقلــص حجــم العمالــة بهــا دون تعويضهــا باليــد العاملــة المؤهلــة والكفــؤة ســينعكس بشــكل ســلبي عــى إنتــاج هــذه المنشــآت 
وهــذا بالتــالي ســينعكس ســلبا عــى ديمومتهــا وقدرتهــا عــى المنافســة. مــن جانــب آخــر، فــإن عــدم القــدرة عــى اجتــذاب المزيــد مــن 
اليــد العاملــة بنفــس الأجــور الســائدة المتدنيــة في الســوق بســبب فــرق الأجــور الكبــر لصالــح ســوق العمــل الإسرائيــي، ســيعيق نمــو 
وتطــور هــذه المنشــآت وزيــادة إنتاجهــا. ببســاطة، فإنهــم لا يســتطيعون أن يدفعــوا لليــد العاملــة المحليــة المؤهلــة والماهــرة نفــس 

الأجــر الــذي ســتتقضاه في ســوق العمــل الإسرائيــي. 

• رفع الأجور وأثره على تقليص حجم القطاعات الإنتاجية وتراجع القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية	

مــع تزايــد توجــه القــوى العاملــة الفلســطينية للعمــل في ســوق العمــل الإسرائيــي خــال الســنوات الأخــرة، مــن المتوقــع أن يصاحــب 
ذلــك نفــس التأثــرات الاقتصاديــة الســائدة لهــذه العلاقــة عــى امتــداد العقــود الماضيــة. إن الزيــادة المضطــردة في أعــداد العاملــن 
الفلســطينيين في إسرائيــل والمســتعمرات ســيؤدي إلى رفــع مســتويات الدخــل في الاقتصــاد المحــي، وبالتــالي ســيزداد حجــم النشــاط 
الاقتصــادي عــى مســتوى الاقتصــاد الــكلي. لكــن، عــى المــدى الطويــل، قــد تحمــل زيــادة التحويــات النقديــة للعاملــن الفلســطينيين 
في إسرائيــل أثــارا ســلبية عــى الاقتصــاد المحــي تتمثــل بارتفــاع مســتويات التضخــم وبالتــالي ضعــف القــدرة التنافســية للقطاعــات 

الإنتاجيــة الفلســطينية )مــاس، 2022 ب(.

4. توصيات سياساتية

في العــادة تلجــأ الاقتصاديــات التــي تواجــه نقصــا في العمالــة إلى رفــع الأجــور، وذلــك لجــذب وتشــجيع العمالــة المؤهلــة عــى الإقبــال 
عــى الوظائــف الشــاغرة، أو اســتقطاب عمالــة مــن الخــارج. يعــد الحــل المتمثــل في رفــع الأجــور صعــب التطبيــق في ظــل التحديــات 
الاقتصاديــة والسياســية التــي يعــاني منهــا الاقتصــاد الفلســطيني، ونظــرا لمــا يحملــه مــن آثــار ســلبية عــى الاقتصــاد المحــي خاصــة مــع 

ارتفــاع مســتويات التضخــم وضمــور للقطاعــات الإنتاجيــة. 
في ظــل منظومــة القــوى الاقتصاديــة والأمنيــة الحاليــة بــن فلســطين وإسرائيــل، وفي ظــل عــدم قــدرة المشــغلين المحليــن عــى إعطــاء 
العاملــن في الســوق المحــي في مختلــف المهــن والتخصصــات نفــس الأجــر الــذي مــن الممكــن أن يتقاضــوه لــو توجهــوا إلى ســوق العمــل 

الإسرائيــي، فــإن الخيــارات المتاحــة لمواجهــة نقــص العمالــة تنحــر في المجــالات التاليــة:

	1 توفير ظروف عمل مرنة من قبل القطاعات التي تشهد نقصا في العمالة نتيجة توجه العاملين إلى سوق العمل الإسرائيلي. .
	2 يتوجــب أن يلعــب أربــاب العمــل والصناعــة دورا أكــر في وضــع تصــور دقيــق لفجــوة المهــارات في ســوق العمــل، مــن أجــل بنــاء .

التوجهــات المســتقبلية في المؤسســات التعليــم خاصــة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي. 
	3 حوكمة قطاع التعليم المهني ومعالجة الفجوات في الإدارة والتنسيق بين الشركاء الأساسيين في هذا القطاع. .
	4 تعزيــز السياســات والتدخــات الخاصــة ببنــاء المهــارات للعاطلــن عــن العمــل وخريجــي الجامعــات لمواءمــة مهاراتهــم مــع ســوق .

العمــل المحــي. 
	5 زيــادة اســتثمارات القطــاع الخــاص في مجــال تعزيــز التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، وتطويــر برامــج التعليــم المهنــي، وذلــك .

لتعظيــم اســتفادة القطــاع الخــاص مــن تطويــر كوادرهــم البشريــة.
	6 تحسين نظم الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور الجهات الرقابية خاصة فيما يتعلق بمراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور. .
	7 توفير الدعم المادي لمراكز التعليم والتدريب المهني والتقني..
	8 يجــب أن تتبنــى الحكومــة الفلســطينية سياســات تنمويــة تســتهدف بشــكل أكــر القطاعــات الإنتاجيــة، وأن تقــدم التســهيلات اللازمــة .

للقطــاع الخــاص بمــا يخــدم اســتثماراته في هــذه القطاعــات.


